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 ...بين يديِ السورة
 

 ما هو اليقين؟ف ,سورة تعلمنا اليقين كما يقول أهل التدبر؛ هذه السورة

 يحبها الله  اليقين عبادة قلبية عظيمة, خليله إبراهيملى عن تعا الله قال وقد : هم هج ُّٱ 

  َّ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى
. 

 

  فيذوق به ين ء ان ين عباده  بهاكراية يكرم  و ,  عقى قلن ين ء ان ين عبادهيفتحه الله باب  اليقين

 .حلاوة الإيمان
 

 يسعود ابنعن  بل هو الإيمان كله ؛هو أعقى درجات الإيمان   ر شطر الإيمان واليقين الصب": قال

 . "ان كلهالإيم
 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ:  ولا يتم كمال التوحيد وتحقيقه إلا باليقين  َّ  
 ,

طبق عل صاحن  
 
قد تحاصره .. ض في كل ذرّة ين ذرّات جسدهقد يحاصره المر .. يه الدنيا كلهااليقين قد ت

غلق الأبواب في وجهه.. الديون وتخنقه
 
وقد يتكالن عليه .. قد تحاصره الأيراض والأسحار والمس والعين وت

 ...الأذى والتسلط ويع ذلك

 ..لا يتزعزع ولا بمقدار ذرّةثابت   يقينه بالله 

خذل.. لن أخين.. راسخ  في يقينه بالله
 
هزم.. لن أ

 
 ..يا دام أن الله يعي ..ولن أ

ه في السمان؛ لذلك يقولون  يا سكن اليقين في قلن عبدٍ إلا فتح الله له أبواب : صاحن اليقين قلب 

ا بّت السعادة في قلبه صبًّ  ..السعادة وص 

 

حرم "وفي رواية ,  "أشهد أن لا إله إلا الله يوقنا بها قلبه دخل الجنة قال ين" :أنه قال  النبيوقد ورد عن 

 ."قلبه يوقنا بهاعقى النار ين شهد أن لا إله إلا الله 

                                                           
 
 57سورة الانعام الآية  -
 
 .رواه البخاري معلقًا -
 
 .7 الحجرات الآية سورة  -
 
 .رواه الإمام أحمد في مسنده بسند ثلاثي صحيح -
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أنه يا بل ثبت عنه  ؛ "أو لا شك فيه ين فيهإيمان لا ر  أحن الأعمال إلى الله " :قال عليه الصلاة والسلامو 

اللهم اقسم لنا ين خ يتك يا تحول به بيننا "يدعو بهذه الدعوات ءسأل ربه اليقين و  كان يختم يجلسه إلا 

 . "دنياك وين طاعتك يا تبلغنا به جنتك وين اليقين يا تهون به علينا يصائن الصياوبين يع

يا ترى كم بلغ اليقين في : نلتفت له ونتفقده في قلوبنا لنرى لابد أن  نحن أيام عمل قلبيّ عظيم جدًا,: إذن

 ..!قلوبنا

 

 هناك ثلاث صور لليقين: 

 :الصورة الأولى

 :الله التي لا تتقلن ولا تتحول ولا تتغير في القلنالطمأنينة ب, الثقة التاية المطلقة بالله

 النبيأخبر  ,حادثة الإسران والمعراج في   
ً

  نهاح أا في الصبقري 
ً

سري به ليلا
 
رج ع  و  ,لى بيت المقدسإ قد أ

 ..!!راشه يا زال دافئًافحتى وصل إلى سدرة المنتهى ورجع في نفس الليلة و به الى السمان 

نّ جنونها وذهبوا   ..!يزعم صاحبك ذاانظر يا :له ايقولو ل يبحثون عن أبي بكر قريش ج 

 .. "ن كان قاله فقد صدقإ": هميلع هردكان ف

رسل من ربه  تام مُطلق بكلام رسول الله  يقين  
ُ
 .الم

 

  قد عذرك يا أنس إن الله : له يقولون الناس جعل في يعركة أحد للغزو, لما أراد الخروج أنس بن النضر

  وبالفعل ؛"بعرجتي هذه الجنة والله لأطأن  : "ردّ عليهمفكان ي - أعرجًاكان فقد  -الله 
 
النبي أنس و  هد است

 في الجنة ويا به ين عرج رأيته": الق" . 

 

 خالد بن الوليد   ونبيك عقى حق ,ن كنت عقى حقإ: يحاولات الم ركينيعه استمرت بعديا أسلم, 

 . ولم يحصل له ش ين حفظه اللهيقينًا بالله ف ربه ف ..! رب السمفعرضوا عليه أن ءودينك عقى حق 

                                                           
 
 .مسنده رواه الإمام أحمد في -
 
 .رواه الترمذي، وقال حديث حسن -
 
 .أعمال القلوب للدكتور سفر الحوالي بتصرف -
 
 .أعمال القلوب للدكتور سفر الحوالي بتصرف -
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 :ة الثانيةالصور

التغيير ولا  والصواب الذي لا يقبل وأنه الخير  ,حق وصدقأنه : يعةاليقين بالنصوص في كل يا أخبرت به ال ر 

 ,نرض ى بال ريعة كما نزلت: ؛ أيولا التردد التكذين ولا ال كّ 

 ."سلام إلا على ظهر التسليم والاستسلاملا تثبت قدم إ" :وكما قال أهل العلم

 إلا إذا رضيإيما لن نكون يؤينين نهوهذا ءعني أ
ً

ا كايلا عقى يقين بكمال  نابال ريعة كما نزلت؛ لأن نانًا حقيقيًّ

وصدق وتمام هذا الدين وأنه نزل ين عند رب العالمين الذي خلق الخلق وهو أعلم بما ينفعهم ويناسبهم 

 ٱ:كقوله تعالى أو في سنة رسول الله  في كتاب الله , فحينما يرِد نص  ف رعه لهم

َّلخلملىليمجمحمخمممىُّٱ *
 
ٱ

َّلخلملىليُّٱ* 
 
 

َّماممنرنزُّ *
 
 

  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ُّٱ* 

 
 
  فالقضية يحسوية

 
: النقاش؛ بل نقبلها بدون أي حرج ولا اعتراض ولا ينازعة ولايجادلة ينها, لا تقبل   يفروغ

  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

أراد أن إلى ناقض ين نواقض الإيمان, وين الإنسان يوصل  قدرفضنا لأي حكم ين أحكام ال ريعة  ,ٱَّيى

ختم له بـ ختم له بالتوحيد, وي  حبًا لها ولأحكايها,  "لا إله إلا الله": ي  لابد أن ءعيش عقى هذه الكلمة راضيًا بها, ي 

نقادًا دون أي حرج مًا ي 
ّ
 لكل ياجانت به يسل

ً
 .يوقنًا بها, قابلا

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
 
 .أعمال القلوب بتصرف -
 
 .1  سورة البقرة الآية  -
 
 .  سورة النساء الآية  -
 
 .  سورة النساء الآية  -
7
 . سورة النساء الآية  -
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 :الصورة الثالثة

, الجزانو , البعثو والموت,  ,النارو , الجنةك الغين يور ين أ عنه تعالى أخبر اللهيا كل في  يمان بالغيبياتالإ 

خروج ال مس ين  ,خروج الدجال, يأجوج ويأجوج, أشراط الساعة ,الله وجه رؤية , الميزانو , الصراطو 

 .لا يقبل ال ك اتايًّ  ايقينً  تيقن بهان نالتي يجن أات كل هذه الغيبي.... يغربها

 

 لماذا سميت سورة الرعد بهذا الاسم؟ 

 .سورة البقرةفي إلا فيها و الرعد ذكر ي   لم, و لورود ذكر الرعد فيها بسورة الرعدسميت 

  ين هديه  كان ؛ لذلكرعدة شديدةيأخذ القلوب ب ,يخيف يفزع يعروف صوت  والرّعد ذا سمع إ

هذا الوعيد لأهل : " ثم يقول  "ءسبح الرعد بحمده والملائكة ين خيفته ينسبحان " :صوت الرعد يقول 

 . " يدالأرض شد

 

واستندوا لحديث صوت؛ فيحدث هذا ال السحاب ءسوق  يلك ين الملائكةهو ن الرعد عقى أغلن المفسرين وأ

يلك ين " :فقال الرعد؟ خبرنا عنيا أبا القاسم أ: فقالوا لى النبي إأقبلت عقى اليهود  أن :التريذيسنن في ورد 

ويا هذا الصوت  :قالوا, "حيث ء ان الله السحابءسوق بها   ,ق ين نارييعه يخار  ,الملائكة يوكل بالسحاب

 . "ب إذا زجره حتى ينتهي حيث يا أيرزجره بالسحا"قال  الذي نسمعه؟

 

, ولا يظهر هذا , والقدرة والجبروتوالتعظيم سورة قوية لها علاقة بالتخويف  أيام نحن ؛ين اسم السورة: إذن

ثيرة كونية ك وحجج وبراهين حقائق وشواهد تعرض اهالوجدن هذه السورة آيات نالو تأيلين اسمها فقط؛ بل 

 :ته, تدل عقى علم الله وعظمتهقدر قوة الله و كلها تدل عقى  ,اجدً 

   َّيى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ :السمانفي  آيات: 

 :ترون أيايكم اأي... اعقلوا ...تفكروا... انظروا... شاهدوا

 ..السمان الأولى يحيطة بجميع يجراتها.. سموات يرفوعة

                                                           
 
 .في موطأ الإمام مالك باب القول إذا سمعت الرعدجاء  -
 
 .صححه الألباني من جامع الترمذي -



6 
 

 ..السمان الثانية يحيطة بالأولىثم 

 ..!بعضها فوق بعض كقطعة واحدة حتى السمان السابعةثم الثالثة بالثانية وهكذا 

فعت بغير عمد  ..!!تحملها وكل هذه السموات ر 

ثف كل سمان يسيرة خمسمائة عام.. ئة عاماالمسافة بين كل سمان وسمان يسيرة خمسم
 
فوق و .. وك

 ..ئة عاماأعلاه يسيرة خمسمو سفله السمان السابعة بحر بين أ

ين يلكوت الله ا كله هذ ..!لا يخفى عليه ين أعمال بني آدم ش ين والله فوق ذلك  ...وفوقه العرش

. 

 

   يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ :باتفي الن آيات  , في الشجر آيات  , رضفي الأ  آيات 

  َّحج جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

  زرع   هذه الأرض يخرج ين هلكنو  ,المان واحدو  ..الطين واحد ..لتربة واحدةا.. يتجاورةراض ي الأ 
 

 يختلف

هذا .. هذا حايض.. بساتين ينجا.. بساتين برتقال ..بساتين ي مش ..تفاحبساتين .. بساتين يوز  :ألوانه

 ...!!دويان واح.. وتربة واحدة.. ين أرض واحدة .. له بذور كثيرة وهذا.. هذا له بذرة واحدة.. حلو

 ..!أفلا تعقلون

 

   س و الأ في  آيات  ثز ثر تىتي تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ :في الخلقآيات  نف 

 َّثن ثم

 ...أنثى الآديية, أنثى الح رات, احفأنثى الزو , أنثى الطيور : يا تحمله كل أنثى ءعلم الله 

 ..!الأرحام لكل الإناثفي  ياذا يحصلويعلم 

ولد ملالحيدة كمل الجنين الذي سي  ن ي  ءعلم  كمل و ين الذي الجنين و  ,وي   ..!سيسقطلن ي 

 ..ويتى سيموت.. كم سيبقى.. ءعلم يدة حياة كل يخلوق 

 ...!وكل ش ين عنده بمقدار لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى ءعلم كل ش ين
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   نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل ُّٱ: في خفايا النفس ويايدور فيها آيات 

 َّنى  نن
ع

 
خفونه ويا ت

 
 ..لنون ءعلم يا ت

 ..كل يا يدور في بواطنكم ودواخلكم ءستوي في علمه

 ..ين ءستتر بظلمة الليل عن أعين الناس وين هو ظاهر في وضح النهار

 .كل ذلك ءعلمه ولا يخفى عليه ش ين ين أيركم سبحانه 

 

 :سورة الرعدآياتُ تصفه لنا  بديعٌ منظرٌ

 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ

 ..َّنح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم

ل  ..!!يناظر الطبيعة يع ي اعر الإنسان كيف تداخلت تأي 

 ..!مع في نفس اللحظةطالخوف و بين الي نفوسكم فيجمع و  ..الرعد ويسمعكم ..يريكم الله البرق 

 ..!!الجمع  بين يتناقضين ..!هذه الصواعق والبرق والرعد, والطمع في المطرخوف ين ال

 ..للحياة وأنزله بقدرته ين السحاب المان جعله الله سببًا

فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق؛ والصواعق فيها إياتة ( العذاب ) و ( الرحمة ) والسحاب جمع الله فيه بين 

 ..!وإهلاك

هلكوا بالصواعق والأعاصير والرياح والأيطار المديرة
 
ذبوا وأ  ..!وكم ين أقوام ع 

 ..!عظمة قدرة الله  وهذا ين عجين... نقيضين في نفس المخلوق 
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رى كل 
 
 ..!وردت في سورة الرعد وال واهد الكونية التي ..هذا الكم الهائليا ت

 !..والتفاصيل الدقيقة فيه ..والخلق عقى هذا الكون المحكمة ذه الهيمنة هو .. وهذه العجائن

 ؟..لماذا ..!هذا التخويف بالصواعق والرياح والبرق والرعدو 

 ..َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ُّٱٱ:ه تعالىيأتي الجواب  في قول

 ...حتى تمتقئ قلوبكم باليقين ويستقر هذا اليقين ويرسخ فيها

 ؟؟..اليقين بماذا

 

ة الله تعالى وعلمه إرادبإلا  ش ين  فيه لا يمكن أن يحصل فبنظام  يحكوم   ر  يسي   ر  الكون كله يدب  أن هذا اليقين ب  - 

 .وإذنه وي يئته
 

  ,يا أنت إلا نقطة في هذا الكون الفسيح ...ا الإنسانأيهالليقين بأنك   - 
 
فلا يدخل في  ؛بك وبغيرك والدنيا سائرة

هذا و  ,هذه الدقةالقدرة, وهذا التفصيل, و  بهذه هذا الكون  ودبر  الذي خلقالله بأن مقدار ذرة شك ولو بقلبك 

ه ين أير الكون عليه ك أهون ير  أو  سيعجز عن تدبير أيرك ؛حكامالتقدير والإ 
ّ
 .كل

 

 :قدراللقضان المطلق باتسليم ال  - 
 

رغ ينه؛ لذلك ه الله عليك يكتوب  ابأن كل يا أجر  يقين  ال/ أ
 
لقك, حزنك, اعتراضك, : سلفًا, وأير  قد ف

 
ق

تن
 
غيّر شيئًا يما ك  .اكتئابك, بكاؤك, عزلتك وتحسرك لن ء 

 وي  لكك, تتيقن بأن ربك الذي خلقك هو الذي يم :كـــــلِـــاليقين بالم /ب
 
طلق  ك اللهل كيفما فينا له حق التصرف ي 

 .شان فليس لك أن تستدرك عقى ربك شيئًا أو تعترض
 

 اقدالألا يجري علينا , سبحانه وبحمده فهو حكيم كيع يلكه ل :كمةاليقين بالحِ   - 
ً
 ؛و حكمةأدون تقدير  ار عبث

تكرر في " الحكيم " اسم الله  ظر كيف أن  انهو الحكيم الخبير, و ف حكمة فيه ما ين حركة أو سكون إلا ولهف

 ..!يرة أربعينكثر ين أتكرر في القرآن " الخبير " اسم الله , و  يرة تسعينكثر ين أالقران 
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م بأن الله تعالى له الحكمة البالغة
ّ
ر وقض ى كل هذا حتى نتيقن ونسل  :فيما قد 

 ..إذا أيرض؛ أيرض لحكمة

 ..إذا أفقر؛ أفقر لحكمة

 ..أضلّ لحكمةإذا أضلّ؛ 

ر.. أو قدّم.. أو ينع.. إذا أعطى
ّ
الصفات وإن وهذا أير يحتاج إلى التسليم بأن الله كايل  ..كل ش ين له حكمة.. أو أخ

ه الله لنا وليس أياينا إلا الرضا, لأن  اللهف كان هذا القدر اختياره  إلا وفيه أيرًا ر عقى العباد لا يقدِّ  أحنّ يا يحبُّ

 إر عقى العباد لا يقدِّ و , رحمة بهميا فيه ر عقى العباد إلا لا يقدِّ و , يصلحتهم
 

حتى لو لم ء عروا  بهم لا يا فيه لطف

  بهذا اللطف ينه تبارك وتعالى
 

 :قيل لذلك خفي   يبقى هناك لطف

 ..ويثبتك ..يك اللهيقين يقوِّ كن صاحبَ

 ..لأحوالب الله لك اوكلما رضيت قلّ.. يك اللها مع الأقدار يرضِّكن صاحب رضً

 .!!..كم سيرتفع توحيدك بهذا التسليم

في .. في ديوعك.. عافيتكفي  ..صحتكفي .. يرضكفي  :يد في كل تفاصيل حياتكتعيش التوحهذا يجعلك س

فهمنا يعنى  , ولوأبدًا خسر ين كانت صفقتك يع الله فلن يونحن عقى ثقة تاية أنه .. في كل ش ين ..حزنك

 :التسليم لعرفنا وتيقنا أنه

 ...رقبته إلى الله تكفل الله به مَسلَّن م

 ..ينه في الدنيا و الآخرة اخيرً الله سيعوضك  أو فقدته أو خسرته إلا  الدنياأيور ين ش ين يا فاتك  هبأن اليقين - 

 "المعاملة تدور مع الظنّ" : يقول أهل العلم

 ما والله): قسم ي   ان ابن يسعود ك وسيعايلك بما ظننته فيه,.. بهذا الظن الحسن.. عايل الله بهذا اليقين

 
 
 .(الله بما ظن فيه ا إلا وأعطاهظن عبد بالله ظن

 ..أراد بك الخيرفإنه كن عقى يقين أن الله إذا ابتلاك وألهمك الصبر  :أيضًا

 الطمأنينة
ُّ

 ال.. كل هذا يبث
ُّ

 الثبات في قلوبك و .. سكينةويبث
ُّ

ن؛ لذلك قلنا حكرو ويبث
 
 :فتستقرّ وتهدأ وتسك
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 ..صاحب اليقين قلبه في السماء

 باب اليقين إلا كان أسعد الناس وما فتح الله على عبدٍ

 

 ..تيقنوا بربكم يا أهل التوحيد ..تيقنوا بربكم يا أهل اليقينف

 ..من كيد الشيطان كله اهذف, والقنوط احذروا التخذيل والإحباط واليأس وسوء الظنو 

 

 :في قلوبكماليقين  حتى يزيدثلاث نصوص  أعينكم ضعوا أمام

  َّ فى ثي ثى ُّٱٱ -1
. 

 .2 َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ  -2

 3"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير" : قوله -3

 

 ..ثقة بها و يمانً إا و وصفاته العقى أن يزيدنا يقينً  ه الحسنىئسال الله تعالى بأسماأ

ا اللهم زدنا 
ً
 و يعك صدق

ً
 ..ويلقاك بكمال التوحيد حقق التوحيدي واجعلنا يمن ,باليقينوايلأ قلوبنا  , عليكإقبالا

 

 

 

 

 

                                                           
 
 .1 سورة الشورى الآية  -
 
 2  سورة البقرة الآية  -
 
 .رواه مسلم -
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 اللقاء الثاني
 

 

 

 

 

 

 



02 
 

 قاء الثانيالل
   ين ال واهد الكونية والآيات والعجائن في هذا الكون  اكثيرً الآيات السابقة أن السورة عرضت ذكرنا في

 نر مم  ُّ ,َّٱما لي لى لم  كي كى كم كل ُّٱ: الفسيح, وعرضت أيضًا الكثير ين المتناقضات

,  َّغج عم ُّ,   َّ لم  كي كى ُّٱ, َّتى تن  تم تز تر ُّٱ, َّ نى  نن نم نز

 سم سخ ُّٱ,  َّ لى لم ُّ,  َّ غج عم ُّٱ,  َّ نز نر ُّ,  َّ كا قي قى ُّ,  َّئى ئن ُّٱ

 ...َّ ضج صم صخ صح

لك.. والخلق كله.. والعجن أنه بعد هذا العرض كله
 
 ...!!!لم يصلوا إلى اليقين: وهذه القدرة والقوة.. وهذا الم

زالوا ينكرون قدرة الله عقى البعث؛ بل  يا َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

بالرغم ين أنهم سمعوا عن يصارع الأقوام السابقة, لكنهم  ويا زالوا ءستعجلون بالعذاب كأنهم غير يصدقين

 .. َّ مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: يا زالوا في دائرة التكذين

 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ: ربانيةسنن الال أهم سنة ين تعرض لنا هذه السورة أيضًا 

 ..َّته

ضوح.. سنة التغيير, وتبدّل الأحوالإنها   : وكأن هذه السنة تقول لك بمنتهى الو 

 ...( حالك إلا إذا غيرت من نفسك تغيّرلن ي) 

 

 :من ناحيتينهذه السنة الربانية عرضُ سن

 .تفسيريةال ين الناحية* 

 .نخرج ينها بفوائد في تغيير ذواتنا تدبريةين ناحية * 
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 :التفسيرية يةالناح :ولاأ

حوال إلا بسبن ين العباد ءغير ولا يزيل النعم ولا ءسلبها ولا يبدل الأ أنه لا  وكمال قسطه تعالى عدل الله تمامين 

 ..بسبن يا وقع في قلوبهم ين يخالفات وآفات وعلل.. بسبن يا ارتكبوه ين ذنوب ويعاص ي.. أنفسهم

ن و  الضر بالعذاب و يبتدئ عباده لا  الله ف
 
أن الله أوحى إلى نبي ين : " أخبر رسول الله وقد , النقمةوالسل

أنبيان بني إسرائيل أن قل لقويك أنه ليس ين أهل بيتٍ أو أهل قرية يكونون عقى طاعة فيتحولون إلى يعصية 

 : "الله إلا حوّل الله عنهم يا يحبون إلى يا يكرهون 

  والبساتين عن أيمانهم وعن  ,ة الجناتغد وخصن وأيطار وأرزاق ووفر ر  قوم سبأ كانوا ءعي ون في

 ..شمائلهم

 ..ين الأشجار  دون كلفة وتعن وعنانعليهم بل ين كثرة ثمارهم ويحاصيلهم كانت الثمار تتساقط 

وا النعمة وسئموا ينها.. ..حدواج.. تبطروا.. أعرضوا عن عبادته.. أعرضوا عن الله: كانوا في نعمة كبيرة لكنهم
ّ
 ..!يل

ا أنهى كل ش ين وأرسل عقى جناتهم وبساتينهم ..همالله ين هالبفس
ً
 جارف

ً
وأبدلهم بأشجار .. وديّره ..جرفه.. سيلا

رّة.. ثمارها قليلة  ... َّ تم تز تر بي بنبى بم بز بر ُّٱ: لا أوراق فيها ولا أزهار ..كلها أشواك ..ي 

كريك بنعمة ثم ءسلبك إياها إلا بسبن ينك أنت داؤك منك وعلتك " :أهل العلم كما قال ..يا كان الله لي 

 "..منك

من  ضرُّوليس على العبد أ" :ابن القيم رحمه الله قالقد و , .وغيّرت فغيّر الله عليك.. بدّلت فبدّل الله لك

 ..ن نعم الله يرض ين أيراض القلوب, والملل ي"ه من نعم الله عليهلِــلَــمَ

كثرة  أو  ..بكان أو  ..خ وعأو .. قيام ليل: حال ين من كان له يع اللهف ...حتى النعم الدينية تزول وتتبدل بالمعاص ي

يا كان الله ليعطيك إياها  ..هبات وينح وأرزاق شريفةهذه كلُّ .. حن العلم ويجالس العلمأو  ..قرانة للقرآن

 .!!..وتذوق طعمها وأنسها وقربها ثم ءسلبها وينزعها ينك إلا بسبن ينك أنت

 .. ين العلم والفهم والبصيرةخائفًا عقى يا آتاه اللهيظلّ المؤين لذلك 

 ..يظل خائفًا أن ينسلخ ين هذا الخير الذي أعطاه الله له

                                                           
 
 .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه -
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ا يظل خائفًا أن يكون كالتي
ً
كانوا يتواصون  رضوان الله عليهم الصحابة ؛ لذلكنقضت غزلها ين بعد قوة أنكاث

 :فيما بينهم

  يا حذيفة أوصني: حتضار فقالساعة ال في رض ي الله عنهما جميعًا بن اليمان يسعود عقى حذيفة  أبو دخل, 

 ..!إياك والتلون فإن دين الله واحد:  فقال حذيفة

 ..  َّثي ثى ثن ُّٱ :قال تعالى لا تتلون ولا تتقلن, ,لا تغير وجهك يع اللهاثبت و  :ويعنى هذا

  ,يا رسول الله: فقال  النبيّ  وقد جان رجل إلى
ً

ك؟ فقال عليه ا غير  لا أسأل عنه أحدً قل لي في الإسلام قولا

 استقم على الأمر ولا ترُ ): فقال رها عمر هذه الستقاية فس  و  , "قل آينت بالله ثم استقم" :الصلاة والسلام
 
 غ

غيرًا, بل استقم عقى أير الله, استقم عقى الأواير  والنواهي, لا تكن : أي (روغان الثعالب  ولا ي 
ً

بدلا ا ولا ي 
ً
يراوغ

 ..الديناستقم عقى هذه ال ريعة وهذا 

 

   يأتيه, فلما أكثروا عليه قال لهمنفاقه إكثرة  عقىوتن أحد التابعين ع 
ً

بقي يالا إن الله عودني : فقد كان لا ي 

 .!.وعودته أن أفضل عقى عباده فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله عادته عني عقيّ  ل  أن يفض  

 

غيّر الله عليهمكانوا يخافون إذا فتح الله لهم بابًا ين الخير أن  غلقوه عقى أنفسهم في  وهذا يدل عقى حسّ إيماني .. ء 

 ..يرتفع وأرواح عايرة بالإيمان, وأرواح صادقة في تعايلها يع الله

 

 :الوقفة التدبرية :اثانيً

 
 
زيل العيوب ونستدرك التقصير.. ننهض بأنفسنا ..نتربّى فيها بتربية القرآنوقفة

 
 ..ن

  "إن الله يحن يعالي الأيور ويكره سفسافها: " أخبر الرسول  قدفوهذا أير  يحبه الله 

 َّ تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّٱ: قسمًا يتتالية عقى أحد  ع ر أقسم في سورة ال مس  والله 
 ..فالفلاح كل الفلاح لمن زكى نفسه وهذبها واستصلحها ونهض بها

 

                                                           
 
 .   سورة هود الآية  -
 
 .رواه مسلم -
 
 .صححه الألباني -
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 حتى و 
ُ
  ن

 تعينك على التغييرسنضعُ بين يديك محطا ننهض بأنفسناو .. ر من حالناغي 
 

 :ت

 

 :عليك البداية وعليه التمام -1

  وجدالأول فأيا  :ثلاثة ين النفر دخل عليهففي حلقة يع أصحابه  الله رسول جلس 
 
رجة في الحلقة فجلس ف

 و  أ" :لأصحابه فقال رسول الله  ,يا الثالث أعرض ويش ىأو , جلس خلف الحلقةفاستحيا فالثاني  وأيا ,فيها

 ,الله ينه يايا الثاني فاستحيا ين الله فاستحوأ ,لى الله فآواه اللهإفآوى  :أيا الأول  ؟..نفر الثلاثة ر أخبركم بخب

 .. "فأعرض الله عنه وأيا الثالث فأعرض

 ..أنت البداية تكون منك  :أنّ  اواضحً  اهذا الحديث ءعطي تصورً 

 ..لى الله, والله يبارك ويتمم لكابدأ هذه الخطوة إ

عرض فإ
 
ما جهة أعرض الله عنها أظلمت ي  أو ": ابن القيم رحمه اللهيقول ن أعرضت سيعرض الله عنك؛ لا ت

 ."رجاؤها ودارت بها النحوسأ

؛ فإذا بدأت كما يُحبّ أتّم لك ما قْدُأنت مُبتلى بأن تبدأ ومُمتحنٌ بأن تصْ) : يقول أهل العلم

(تُحبّ 
  

عطهف.. كابدأ وتحر   ..من يتحرّ الخير ء 

فق لهوين سعى ل فق لها.. لخير و  فق لها.. ين سعى إلى الهداية و  فق .. ين سعى إلى التوبة و  ين سعى إلى التغيير و 

 ..له

 
ً

 يديّركولا تعِش  في دائرة الفراغ؛ ولا باردًا ولا فاترًا ولا عاجزًا  لا تكن كسولا
 
 ..ويديّر إيمانك ..فالفراغ

   َّبز بر ئي  ئى ئن ئم ُّٱ: يصدقكاصدق يع الله .. صادق الرغبة.. صادق العزيمة كن

 ..إذا تحركت الهمم جاء الله بالفتح: وقد قال أهل العلم
                                                           

 
 .متفق عليه -
 
 .57ول صأصول الوص -
 
 .  سورة محمد  -
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 :كصنعُالقرآن ي - 

  َّ تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ :يقول الله تعالى في سورة الرعد

ر عقىهناك كلام يتقى  نّ ألو : والمعنى
ّ
سمعه الموتى فتتحرك ين أياكنها أو تتصدع وتت قق الأرض أو ءالجبال  ويؤث

  ..!!ين قوة تأثيره لكان هذا القرآن ؛ون ي  ح  في  

ر فينا ..الجبال والصخور نحن أضعف ين قى الجبال فيتغير حالها؛ فعفإذا كان هذا القرآن يؤثر 
ّ
؟ ..فلماذا لا يؤث

 ؟؟..ولماذا لا تنغيّر

جيل فريد يتميز لا يمكن أن  يا الذي نقل حياتهم ين أناس عاديين إلى :رضوان الله عليهم حياة الصحابة تأيل

 ؟..؟ يا الذي بدّلهم..يا الذي غيّرهم ؟..يأتي يثله

 !!..والقرآن فقط ..إنه القرآن

طهرهم.. هذبهمت   ..عقى قلوبهم هتتنزل آيات
 
  ..ت

 
 !فيرجعون بقلوب غير التي جاؤوا بها تصقلهم وتصنعهم.. نقيهمت

 ..لتغييرى الإطريقك  القرآن... إذن

 ..القرآن يصنعك.. القرآن ينفعك. .القرآن يربيك

لترى أثره وبركته عليك واعلم أن أي ش ينٍ يقطعك عن القرآن فهو  ..اجعل القرآن يعك وكن أنت يع القرآن

 ....شؤم  عليك فاتركه وعد  إلى القرآن

 

 : كقلبَ غْفرِّ -3

 ..يحاور التغييرهذا ين أهم و 

 و  م   الوصول إلى المطلوب" :رحمه اللهيقول ابن القيم 
ُ
 ق

 
أنّ : ومعنى هذا" ع العلائقوف على هجر العوائد وقط

حبوس  يحجوب  عن الله بقدر تعلقه يفي الحقيقة شخص نما هو إوال هوات والتعلقات الواقف يع العادات 

 :هارِ ووقوفه يع هذه العوائد والعلائق, ولن ءستطيع التغيّر إلا إذا حرّر نفسه ينها وين أس  

 ..هاوقتلا بعد خروج إي الفجر  لا يصقأن  اعتادين * 

رّ يويه وأسبوعه وشهره دون أن*   ..آية ين القرآن  يقرأ ين اعتاد أن يم 

مس ي وهو ي غول ب اعتادين *  صبح وي   ..والأخبار الرياضيةوات الفضائية متابعة التلفاز والتنقل بين القنأن ي 

ابكثرة التعلقات  ين شغل  قلبه* 
ً
فرق   ..ين الناس والدنيا والأيوال والأسواقب حتى أصبح ي  تتًا ي 
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الصفان  وأرادوا.. العبودية وأرادوا ..التغيير واداإذا أر كل هؤلان وغيرهم يمن وقعوا في أسر العادات والتعلقات 

 ...فليس لهم إلا طريقًا واحدًا.. والسكينةوالنقان 

 ...!أن يُفرّغوا قلوبهم

  ,لهفّي  فمن صفّى ص  
 
 وين ك

 
 ..يهر علدِّ دّر ك

وين تجاوز الحد في التعلق بالمحبوب سلطه  الله عليه وأصابه يا أصابه ين الهم والغم وال قان والتعاسة 

من رأس : أنت المسؤول عن قلبك, وكما قيل.. وين المعلوم أن القلوب تصِحُّ وتمرض بأعمال أصحابها.. والنكد

 ...!العين يأتي الكدر

زاحمات والتعلقات والعادات التي عكرت  بها يان . .ين داخلك.. أن الكدر خارج  ينك: أي
 
ين أعماقك بكثرة هذه الم

عطي كل ذي حقٍّ حقّه بدون يبالغة و .. قلبك
 
وازنة في حياتك بأن ت  ي 

 
حدِث

 
ي قلبك, وت صفِّ

 
لا إذا عرفت  كيف ت

 ..كتايح يف ريبك رييغت لصحيس لب ..سكفن يرغيتتفريط, عندها ستنجح في 

 

 :ايًادح كن -4

 النفس كالدابة ": قال ابن رجن رحمه الله
 
 لها وقفت فتحتاج إلى الرفق بها والحدو قائدها وقصّر سائقها ر  فمتى فت

 . "حتى يطين لها السير

 حركها و , ين السير هاتعبتوقفها و  بعدفإذا سمعته بل الإ  تفهمهحنون  صوت   دانالحِ 
ّ

يرة  هاسير تواصل ل طهان 

 ..أخرى 

 ..الله ىلإ نو ر فاسي انلك ..سفر قير ط أيضًا في نحن أننا: والمعنى

 الطريق هذا في 
 
 ا ند جلنا ..لسكالي و اخر تلاو والضعف تور صاب بالفن

ً
 جاتحت اهدنع ..ملع لاو  ةعاط ولا ةدابعل اط

  نأ انسفنأ جاتحت ..هتباد عي يداحلاك اهل ن و كن نأ انسفنأ
 
 يلق اهب قفر تن ..اهيلع ونحن نأ ..قفر ب اهسءاسن

ً
 يلق لا

ً
 ىتح لا

 ف ..دو عت
 
  نأ رذحنل

 
  نيو  ناطي لا عي ةيسفن بر ح يف انسفنأ لخدن

ّ
 ..هنيز حتو ه يطبحتو  هليذختب اهيلع يلو تسء م  ث

  اي مّ هأ نيو 
 
 :ر و تفلا اذه هب جلاعن

 او ذخأي ىتح ةدابعلا عاو نأ هدابعل حتف نأ انب الله ةمحر  نمف ؛ةدحاو  ةدابعو  دحاو  لٍ مع يف انسفنأ رصحن لا نأ / 

 .ون يعتطسء امب

                                                           
 
 .ةلجلد  ا رسيي ف جةحملا باتك -
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  نأ / 
 
 عن

ّ
 و  يق

 
 ن

ّ
 مهيطعيو  ليلقلا مهني لبقي هنأو  ..دابعلا ع  ست هتمحر و  ..هدابعب ميحر  الله نأب انبو لق يف ناجر لا عفر نو مظ

يا فتح الرجل باب عطية " : الله ل و سر  لاق امك هنأو  ,لّ ق نإو  اهيو دأ الله ىلإ لامعالأ  نحأ نأو  ...ريثكلا هيلع

 .اللهن إذب ير كثال ريخلا اببو أ نال حتفيل ليلقا ملعلا اذه , "بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة

ويفتح  ,يفتح أبواب الأيلث هذا الحدي , "يا فتح الرجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة"

ولأجل ألا تستعص ي  ؛تستعص ي عقى صاحبهاف رود الالنفس ين طبعها و  ؛تهاأخالحسنة تنادي و  أبواب الخير كلها

واصل سيرها صاحبها برفق يقودهايجن أن 
 
 .حتى ت

 
 :إياك والحزن -5

ؤين ويجعله يهمويًا ويملأ حزِن الموين وظائف ال يطان أن ي  , الحزن عليه لن ينجح في التغيير شخص  استولى 

 يف,   َّظم طح ضمُّٱ :قال تعالى, الوساوس والخواطر الحزينةهذه صدره ب
 
لا تنتهي  في دواية أحزانٍ  لدخ

س الفطِنالديوع والبكان سوى  ش ين  له بقى فلا ي ذهنهعليه  تت ي  ل م نفسه لهذه : ؛ لذلك المؤين الكيِّ
ّ
سل لا ء 

بعد الحزن عن قل خواطر الوساوس وال كان ءعجبه الفأل, وهذه أير   به, ويفتح أبواب التفاؤل والنبي بل ي 

 
 
ء رح لأن التوحيد , فهذا يؤشر عقى ضعف التوحيد كئيبًاو لأن الذي يرى كل ش ين حزينًا  ,بالتوحيد يرتبط

 .. َّكا قي قى في فى ُّ: يقوّي توكله ويقينه ويعلم أن الله تعالى يقول  ..ويقوّي العبد ..الصدر

ضيّع أعمارنا و .. تتغيرسوالحياة .. الألم لن يدومو.. الحزن سينتهي
ّ
 ..!!نا في هذه الأحزانتاقو أفلماذا ن

 .." الله من تقوّى بالله قوّاه"  و..بالله ناستعِ و .. هذه الوساوس والأحزان فهي ين كيد ال يطان اطرد

 

 :الحسنات الماحية -5

 ثم ثز ثر ُّٱ :تعالىبين عينيك قول الله  إلى التغيير اجعل في طريقك.. هذه ين أكبر قواعد التغيير

 ..   َّ لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن

طون  ِ
ّ
 مع ناطلخ.. كلنا يخل

ً
 :وقاعدة النجاة تقول .. ائً سي خر آ لا

نا
 
 " عن الله لا تنقطع  .. " ا التقصير والتفريطيهما كررن.. يهما ابتعدنا.. يهما تعثرنا.. يهما أخطأنا.. يهما زلل

                                                           
 
 .صححه الألباني -
 
 .صححه الألباني -
 
 .1 سورة الشورى  -
 
 . 1 سورة التوبة  -



09 
 

ا لا تجعل
ً
زاحم السيئات.. ييزان الحسنات فارغ

 
زاحم الذنوب والله تعالى يقول .. فالحسنات ت

 
 تجُّٱ: والطاعات ت

ها : "يقول  , والنبي  َّتم تخ تح   "وأتبع الحسنة السيئة تمح 

 ..بكقلن ي عهاز ني نأو  وبذنلا ين اللهك صمءعن أب كثرة الحسنات وكثرة الدعان

 ..ير بإذن اللهويحصل التغي.. وتحصل التوبة.. النجاة هبستحصل 

غيّر صدقتِ يع اللهويدار الأير كله قائم عقى الصدق؛ فإذا   ..الله ين حالك سي 

 
 : ل و سر لا ناعدب انتطاحي متخنو 

 ..نت وليها ويولاهاأ, تقواها وزكها أنت خير ين زكاهااللهم آت نفوسنا 

سلطها علينا ب رّ اللهم 
 
كنا أنفسنا بخير ولا ت

ّ
 ..يل

 ر   انمهلأ مهللا
 

 عِ أو  اندش
 
 ..انسفنأ رو ر ش ني انذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 .حسّنه الألباني -
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 اللقاء الثالث
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 اللقاء الثالث
 :نقف في هذا اللقان الأخير يع وقفتين

 .يع يثلين وردا في السورة :الوقفة الأولى

 .صفات المؤينين :ةـالوقفة الثاني

 

 الوقفة الأولى: 

: آن وأير بالاستماع لهاوالله رفع شأن الأيثال في القر .. وأسرار عظيمة.. الأيثال في كتاب الله لها شأن عظيم

ى الله ين فهم الأيثال وعقِلها بتزكية خاصة فقال َّ مح مج لي لى لم لخُّٱ
ّ
  يم  ُّٱ: وزك

تح له باب    َّ  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين
 
تح له في فهم الأيثال فقد ف

 
وعقى هذا؛ فمن ف

 .عظيم  ين أبواب العلم

 سخ سح سج خم  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ: يقول الله تعالى في سورة الرعد

 كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم

 َّمج له لم لخ لجلح كم كل

كلا المثلين في الصراع بين الحق والباطل و  ,ويثل ناري   يثل يائي  : هذان يثلان ضربهما الله في سورة الرعد

 ..وانتصار الحق عقى الباطل في نهاية الطريق
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 :اييالمثل الم: أولا

   َّحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ :قال تعالى

يجري هذا المان في الأودية حتى تمتقئ به, وكل وادٍ يأخذ ين المان بقدر .. رشبه الله الوحي النازل ين السمان بالمط

  َّثم ته تمُّ:  سعته
ً

.. وكذلك القلوب.. فالوادي الكبير ءسع يانً كثيرًا, والوادي الصغير ءسع يانً قليلا

 !يثل الأودية

 ..وقلن  صغير  لا ءسع إلا القليل ين العلم.. رًافقلن  كبير  ءسع علمًا كثي

خرج يا في بطن الوادي ين أعواد وأشواك وأوراق وبقايا  هذا المان النازل ين السمان حين ءستقر في الوادي ي 

ظهرها عقى السطح يثل الرغوة والزبد  ..نفايات وي 

حرّك يا في أرض القالوحي و وكذلك  لن ين شبهات وشهوات وشكوك العلم حين ينزل عقى قلوب الناس ي 

وأحقاد وحسد ونفاق وكره وضغينة فيطردها وينظفها ويطهر القلن حتى ءغدو القلن يثل الصفا  واعتراضات

ا لا تضره فتنة
ً
 ...أبيضًا شفاف

 ..!يبدأ الصراع بين الحق والباطل..  هناو 

التي ن أ عليها وعاداته التي تربى  هاتيع يعتقد.. يع أيراضه.. عيوبه يع.. تبدأ عملية يواجهة الإنسان يع نفسه

 ..عليها

وكلما زاد حظ الإنسان ين العلم كلما طرد هذه ال وائن عنه وأخرجها وألقاها وصفى قلبه كالسيل الذي يريي 

كما يثير الدواء وقت شربه من البدن " : , كما يقول أهل العلمبكل هذه الأوساخ التي كانت يدفونة فيه

اربه وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها ليُذهبها لا يجامعها ولا أخلاطه فيتكدّر بها ش

"يشاركها
  

 

 

                                                           
 
 .12 أعلام الموقعين ص -
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 :المثل الناري: ثانيا

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ: قال تعالى

 َّ مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح  كج قم فمقح

ستخرج
 
 ..يد والنحاس والرصاصالمعادن ين باطن الأرض إيا للزينة يثل الذهن والفضة أو للمتاع يثل الحد ت

لابد أن تدخل في صهاريج : وهذه المعادن حينما تكون في باطن الأرض يخالطها يا يخالطها ين شوائن لذلك

حرِّك النار هذه ال وائن فيستقرُّ المعدن الصافي في الأسفل وتطفو ال وائن عقى السطح كالزبد الذي .. نارية
 
ت

 ..!!كذلك الحق والباطل.. الزبدطفا عقى سطح المان  ثم يتلاش ى الغثان و 

ه.. يهما انتفش الباطل
 
ر.. يهما علا صوت م.. يهما كب 

 
 ..يهما عظ

ظهر الله الحق راسخًا يتينًا يتمكنًا ينفع الناس والباطل لا قيمة له ولا نفع ولا  فإنه لا يلبث أن يزول وينتهي وي 

 ..استمرار

 ..سينتصر وهو الذي.. وهذا دليل عقى أن الحق هو الذي سيبقى

ا لأن هذا الدين لا يخديه ولا  دافع عن الحق أن يكون قويًّ واجه الباطل وي  وفي هذا إشارة لكل ين أراد أن ي 

 .. َّلي لى لم لخ ُّٱ:  يحمله إلا الأقويان

 

دافعة
 
 ..ونحن الآن في زين الم

ا.. هذا يرسل للناس خيرًا وشتان يا .. إلى السمان وكلمات الحق والباطل أصبحت تتدافع.. وهذا يرسل للناس شرًّ

 ..!بين هذا وهذا

دافعة
 
 وسهم ونصين في زين الم

 
المهم أن يكون لنا أسمان تصعد في السمان يع هذه .. والمهم أن يكون لنا حظ

يرنا به
 
 جح ثم ته ُّٱ: الفئة المؤينة المرابطة التي تدافع عن الحق وتدفع الباطل وهذا ين الإعداد الذي أ

 .. َّ حم حج جم

                                                           
 
 .  سورة مريم الآية  -
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 صفات المؤمنين: ثانيةالوقفة ال: 

 

 :قسمين بيّن أن الناس عقى ثلينن ضرب الله المأبعد                  

 

 ..قسم  يستجين  لربه

: انقادت قلبوهم وجوارحهم للحق والوحي فعاقبتهم

 الجنة

 ..قسم  لم ءستجن

وهؤلان لهم سون الحساب ويأواهم جهنم وبئس المهاد 

 ..والمقرّ والسكن

  

س
 
 ..تجيبين لربهم ويا ينتظرهم ين الثواب والدار الحسنةثم بدأ بذكر صفات الم

ق
 
 :بكلام جميل على هذه الصفاتالسعدي  ابن وقد عل

ى ظفتححقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ ين أوصاف أولي الألباب بنصين "

 فيهالمثلها فليعمل العايلون و والأفراح فات وسرور الأرواح الجايعة لجميع اللذنفوس نية البهذه الدار التي هي ي  

 ."فليتنافس المتنافسون 

 

 ثمانية صفاتُ أولي الألباب: 

 

 :دوالعهبالوفاء  :الصفة الأولى

 َّ  يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: قال تعالى
 ..بينه وبين الله وكل يا ألزم به العبد نفسه ين عهد أو نذر , الأواير والنواهي جميع فيهيدخل العهد 

كتن في عقود الزوجية الناسبين و  هعهود التي تكون بينالأيضًا ه يدخل في
 
 ..ين بيع وشران وشروط ت

 وعدم نقضها أو الغدر فيها, وقد أير الله العهود هذه العقود و بالوفان  :أولي الألبابين صفات أول صفة ف

  َّسخ  سح سج خم حمخج حج ُّٱ :تعالى لاوق,   َّ قى في فى ثي ثى ُّٱٱ :بالوفان بالعهود والعقود

                                                                                                                                                                                                                 
 
 .21سورة الأنفال الآية  -
 
 . سورة المائدة الآية  -
 
 .   ةيلآا ءارسلإا ةروس -



25 
 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال تعالى وأثنى عقى الموفين بالعهودالله يدح و 

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح

 بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

   َّ ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر

 

؛ فقد يدح إبراهيم هئوصفة ين صفات أنبيا,   َّ كج قم قح فم فخ ُّٱ :الوفان صفة ين صفات اللهو 

: ى بالأواير والنواهي والتكاليف وبكل صفات العبودية,   َّلج كم كل ُّٱ
ّ
لن ينه, وف

 
, وفى بكل يا ط

 وهو  كذلك نبينا يحمد 
 
 , ى بعهده يع ربهسيد الأوفيان وف

 
وشركائه  يع أصحابه وزوجاته ه يواثيقهعهودفي ى وف

 .  "عهد ين الإيمانحسن ال" :كان عليه الصلاة والسلام يقول , بل تعايل يعهعايله و وين 

يحنّ ين عباده الأوفيان ورتن  فالوفان ين يعالي الأيور والله يحن يعالي الأير ويكره سفسافها كما أن الله 

 :ى الله لهى وفَّمن وفَّو,  َّذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ: عقى هذا الوفان أجرًا عظيمًا

  أم عيس ى والدة يريم :نذرت إن  ٱٱ َّبخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ

رزقها الله بالولد أنها ستهبه وتجعله خاديًا لبيت المقدس, فهي لا تريده لنفعها ولا يتعتها ولا أيويتها ولا 

وبالرغم ين كون المولود أنثى إلا أنها لفّتها بخروقها وأرسلتها لبيت المقدس ..! لخديتها وإنما نذرته وقفًا لله

ت بعهدها
ّ
 ..!!ووف

 

قًا ثم لا يفي بعهد يع ربهين أعظم العهد أن ءع
ّ
 ..!اهد العبد ربه عهدًا يوث

 :وأشد يا يكون عقى القلن.. العهد شديد ض  نق  ف ...دعهال قضِ ن ين احذر

  والقسوة عقوبة يضربها الله   َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱ: الله تعالىيقول

ثلاثة أنا : " والله تعالى يقول في الحديث القدس يّ  ..!عقى القلوب وأبعد الناس عن الله صاحن القلن القاس ي

                                                           
 
 .55 سورة البقرة الآية  -
 
 .   رة التوبة الآية سو -
 
 .5 سورة النجم الآية  -
 
 .رواه البخاري ومسلم -
7
 .1 سورة الفتح الآية  -
2
 .7 سورة آل عمران الآية  -
5
 .  سورة المائدة الآية  -
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ه وقهره وأذله ولا " ورجل  أعطى بيّ ثم غدر: " وين هؤلان الثلاثة..." خصمهم م  ص 
 
وين كان الله خصمه خ

جيره ين الله  ..ءستطيع أحد  أن ي 

 

 كنّى به
 
ا شديدًا حتى أنها كانت ت  ..السيدة عائ ة رض ي الله عنها كانت تحن ابن أختها عبدالله بن الزبير حبًّ

 ..حاول وأرسل لها ين أجل أن تسايحه فرفضت.. وبينه خلاف فنذرت أن لا تكلمهحصل بينها 

لها ويطلن ينها السماح فسايحته  ...أدخلوه عليها بحيلة فريى نفسه عليها وأخذ يقبِّ

 ..!رقبة لتكفر عن يمينها 4 يقابل هذا العهد أعتقت 

 ..!نقض العهد شديد... عهد شديدنقض ال: ها بكت بكانً حتى يبتلّ خمارها وتقول نمييوكلما تذكرت 

  حكى الله في سورة التوبة قصة ذلك الرجل الذي عاهد ربه لئن أغناه الله ين فضله ليصّدّقنّ ين ياله

وليكوننّ ين الصالحين؛ فلما أعطاه الله وتفضل عليه نس ي  العهود والنذور والعقود التي قطعها ونقض عهده 

 :يع ربه فكانت النتيجة

  َّ جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ
 
س النفاق ر  غ

 ..نقض العهد شديد:  في قلبه والعياذ بالله؛ لذلك قلنا

 

 :صلة ما أمر الله به أن يوصل : الصفة الثانية

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ:قال تعالى
م صلة الوالدين, صلة الأرحا: يدخل في هذا جميع أنواع الصلة بالله والصلة بالخلق عقى تفاوت يراتبهم 

حن في السفر, الصاحن في اوالأقارب, صلة الفقران والمساكين, صلة أصحاب الحقوق كالزوجات والأولاد, الص

 ..العمل والدراسة

رحًا عند كثير ين الناسلكضوع الصلة حين نتوالحقيقة أن يو   ..م فيه فإننا ننكأ ج 

يم لأن الرحم يعلقة بالعرش عظ حامر وحق الأ .. وحق القرابات عظيم.. هم وأقاربهم وأهليهم في هجر وقطيعة

 :تقول 

عه اللهين وصلني وص  " 
 
ه الله وين قطعني قط

 
والإنسان إذا قطعه الله فأي خير وأي بر وأي توفيق وأي رزق   "ل

 ...!!!يرجو بعد هذا

                                                           
 
 .ينابللأا هححص -
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فتح له أبواب .. ويكفينا أن نعرف أن هذه القطيعة ين كبائر الذنوب
 
وأن قاطع الرحم تبقى أعماله يعلقة لا ت

صن الصراط يوم القياية .. لسمانا
 
 إلا ين أدى الأيانة وإن ن

وز  فتأتي الأيانة والرحم عقى جنبتي الصراط فلا يج 

 ..!ووصل الرحم

 

 :ابتثوة عدب قيني لىع كننفلْ. .وحتى نخرج من دايرة الهجر والقطيعة

 لله تعالى - 
ً

حسنوا, إن أسانوا وظلموا فنحن نصلهم تعظيمًا وإجلالا لأنه حق ين الحقوق  إن أحسنوا أو لم ي 

 ..بغضّ النظر  ي اعرنا تجاههم لتي أيرنا بها الله ا

حسن : ين سنن الله في العباد - 
 
سنة البتلان وهي سنة ياضية, وللابتلان صور كثيرة ينها أن يبتلينا الله بأقارب ن

: أنه صورة ين صور البتلان بالخلق قىع همجر هو  همعتيطقنحن نتعايل يع .. لهم فيسيئون, نصلهم فيقطعون 

نحتاج إلى الصبر, والله لا ءعطي  نتلابال وحتى ننجح في هذا   َّقح فم فخ  فح فج ُّٱ

 .. َّ ثه ثم ته تم به بمُّ:  اللهه لاق ايالصبر إلا لعبد كريم عنده ويكفينا 

م : فقال اشتكى رجل إلى النبي 
 
حسن إليهم ويسيئون إليّ, وأحل

 
يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني, وأ

سفّهم الملّ, ولا يزال يعك ين الله ظهير  عليهم يا لئن كنت كما قلت فك: "عنهم ويجهلون عقي, فقال 
 
أنما ت

طعمهم الرياد الحار لما يلحقهم ين الإثم ولا ش ين عليك: , أي "ديت عقى ذلك
 
 ..كأنك ت

 ..الله بالصبر عقى البتلان عايل..  بالصبر عقى هذه الطاعةالله عايل.. الله بالإحسان إليهم عايل

 ..كل من عامل الله ربح لأن الله يع الصابرين وظفرت بمعية الله فإن فعلت

طفًا حيثما توجهحسان والصلة وإذا استمر الإنسان عقى الإ 
 
 سخ  سح ُّٱ: سيكون يرحويًا لأنو .. سيجد ين الله ل

  َّصخ صح سم

 

 

 

                                                           
 
 .1 سورة الفرقان الآية  -
 
 .1 سورة الزمر الآية  -
 
 .رواه مسلم -
 
 .72سورة الأعراف الآية  -
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 :الخشية والخوف: الصفة الثالثة والرابعة

 ,َّئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ: قال تعالى

  قال  ,عظم في الميزان ين أعمال الجوارحأ وأعمال القلوب.. يةقلبالعمال ين الأ الخ ية والخوف كلاهما: 

 . " في سبيل الله راق  هت   مٍ د يوعٍ ين خ ية الله, وقطرةِ د قطرةِ  وأثرين, تينليس ش ين أحن إلى الله ين قطر "

  ا ففاضت عيناهورجل ذكر الله خاليً "  :ينهم ظله يوم لا ظل إلا ظله فيالسبعة الذين يظلهم الله ين" . 

  الله  وصف يى ين يم يز ير ُّٱ :هذا البكان وهذه الخ يةالأنبيان والصالحين ب َّ  . 

 والله , الخوف والخ ية ين عبادات السر أكريه بهذا .. عبده أكريه بهذه العبادات إذا أراد أن يرحم

له  كان, فإن باداتهذه الع إلى عند الله فلينظر  قايهوكل ين أراد أن ءعرف ي.. وبهذه الأعمال القلبية.. الخفان

لحظة انكسار تقع في قلن .. لحظة خوف واحدة ربو وأيره إلى خير, , حظ ونصين فليعلم أنه عقى خير

 ..يرتفع بها الإنسان عند الله رفعة لا ءسقط بعدها أبدًا.. لحظة افتقار.. عبدال

 ي واق عرّ جلده وفاضت عيناه ورق قلبه فهو  :كل ين خاف وخش ِ

 .يقرُبُ من عباده حسب قرب قلوب  عباده منهوالله  , منهالله قربموعود  ب/ أ

 عنه ذنوبه وتتساقط مثلما تتساقط الأوراق اليابسة عن الشجر/ ب
 

 .موعود  بأن تتحات

  موعود  ب/ جـ
 .الله تبارك وتعالى يحب أصحاب القلوب المنكسرة المنيبةف ؛ الله له حب 

اجتمعت كلها في .. جانه راجيًا.. جانه ي  فقًا.. جانه خائفًا ..ايتعبً جانه  ..جان رجل إلى حذيفة بن اليمان 

 ...!قلبه

 ؟...ا حذيفة هل أنا ين المنافقيني :فقال

  :وقال  فرد عليه حذيفة
 
ِ أت

ّ
ذهن فما جعلك ا :فقال حذيفة, نعم :ذنبت؟ قالي إذا خلوت وتستغفر إذا أصق

 .االله ينافقً 

 

 

                                                           
 
 .حسنه الألباني -
 
 .رواه البخاري -
 
 .75سورة مريم الآية  -



29 
 

  :لمحكّ وا.. والصدق ..والعبرة ..الميزانلأن 
 
 أ

 
  ن  م   نت

 
 أ

 
 إ   نت

 
 ذ

 
 ا خ
 
 !؟...تو  ل

 ..وكل الأسئلة.. و كلّ الحيرة.. اباتو كلّ الإج.. تختصر كلّ المسافات ..ةر ابعلا هذه

 .!.إذا وجدت إجابة لهذا السؤال ستعرف في أي طريق أنت سائر

 

 :الصبر: الصفة الخامسة
 َّ بن بم بز بر ئي ُّٱ :قال تعالى

  كرهتحبس النفس عقى يا : الصبر هو.. 

   شكر, والعابد ين صبر وشكر: حق الله عندنا, والعبادة نصفان: هو الصبر 
 

 صبر, ونصف
 

 ..نصف

  لذلك, والآخرة تحتاج إلى صبر ,الدنيا تحتاج إلى صبر
 
ا إلا نلليس  و ... يرة نيعست بر في القرآن أكثر ينكر الصذ

 :, سوان فيأن نعايل ربنا بهذا الصبر

 ..يعه كلما أداره استدار ..ع البلان كيفما يش ى به فالمؤين ءعيش ي :على أقدار الله ناصبر / أ

 ين .. الصفوةالعبد إلى أن يكون ين بها ل يصِ  بالذاتهذه و  :الله معاص ي نع ناصبر / ب
 
 الم

 
يمن يميزهم .. صينخل

يها وصبر أيا.. أغلق الباب فورًا.. كلما دنا ينه ال يطان ونفث.. كلما يرت عليه الفتنة وتزينت أيايه ..!الله بطبيهم

 ..وتصبّر وكرهها ويقتها

 ..فتح الله له أبواب وأبواب ين الرحمات.. وكلما أغلق عقى نفسه باب فتنة

 ..إلا وأبدله الله بطعوم ين الإيمان يتلذذ بها إلى يوم القياية.. كلما أعرض عن هذه المحارم والآثام

نقّى وويا زالت هذه الفتن وهذه الِمحن تزيد وتتكاثر عليه وهو يرفض ويقا صفّى وي  يصبح من وم ويترك حتى ي 

 ...!فوةالصَّ

 :وقد قال أهل العلم ..هم الله لنفسهصَلَخْين الذين أَصِيصبح من عباد الله الُمخلَ

 ...[ينصِالمدافعة توصل العبد إلى أن يكون من المخلَالإخلاص و كثرة] 
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كما  الجنة يحفوفة بالمكاره نلأ  , في سوق الآخرة هان عليه كل ش ينإذا يض ى العبد  :الصبر على الطاعات /ـج

, فإذا أقبل العبد عقى طاعة ووجد شيئًا ين الهم والغم والضيق والثقل والمنغصات أخبر بذلك النبي 

كدرات والمكاره كلما وجد فيها 
 
أعظم الناس  :أهل العلمين الرفعة وعلو الدرجات والرحمات كما قال والم

 .لهام قبهُومُا في الطاعات من عظمت همُأجرً

عايل واعلم فاصبر .. بش ين فوق طاقتنا والله لم يكلفنا
 
 ..الله أنك ت

 ..وين بذل نفسه لله يقدّيه ولا يضيعه .. من أتعن نفسه لله فإن الله يريحهف

 

 :إقامة الصلاة والإنفاق: الصفة السادسة والسابعة

 ..[ ن و نيؤ لما حلفأ دق ] ةلسلس ؛لقادية بإذن اللهاسلسلة لاحديث عنها في لسنؤجل ا

 

 :لسيئة بالحسنةا ءدر:الصفة الثامنة

 ..َّثز ثر  تي ُّ :قال تعالى

 ..!نستحيِي ين أنفسنا.. كم رسبنا فيها رسوبًا يجعلنا نسحيِي ين ربنا.. هذه والله اختبار كبير

 :يحتاج إلىفإنه كل ين أراد أن يدرأ السيئة بالحسنة و 

 

 .ه ولا يتابع غضبهظأن يكظم غي
, بيرةأن لا يتعود أن يدافع عن نفسه في كل صغيرة وك

 .لا يقف ولا يعاتب ولا يدققف
 

 من الناس
 
 ..وهذا أمر  لا يقدر عليه ولا يستطيعه إلا قلة
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وين تابع غضبه فإنه لا ءسلم ينه بل قد يصل لمرحلة .. والغضن جمرة ين ال يطان ..د الغضنهو أش ظالغي

  ".تغضنلا , لا تغضن, لا تغضن"  :وقد كان ين وصية الرسول .. لا يتحكم فيها بنفسه

تابع غضبك: وليس فينا ين لا ءغضن لأنه في فطرة الإنسان, لكنّ المقصود
 
وتخطمه .. اعرف كيف تكظمه.. لا ت

 :وتكفكفه

 رض ي الله عنهم وقد كان يعاوية هو أيير  وبجوارها يزرعة لمعاوية.. كان لعبد الله بن الزبير يزرعة في يكة

 ..المؤينين وقتها

 ..يزرعة ابن الزبير وفعلوا فيها يا فعلوا دخلوا  بعض عمال يعاوية 

إلى يعاوية بن أبي سفيان, اعلم أن عمالك قد فعلوا وفعلوا في : ] غضن بن الزبير وكتن رسالة إلى يعاوية

 [..يزرعتي, فإيا أن تكفّهم عن ذلك؛ وإلا سيكون بيني وبينك شأن

 !؟"..يا ترى : " نادى ابنه يزيد وقال.. ةالرسال قرأ يعاوية 

ا: قال
ً

رسل له جي 
 
 ..!!وآخره عنده.. أوله عندك.. يا أيير المؤينين أرى أن ت

 :فقال. .وكتن ردّه.. ولكني أرى غير ذلك: " فقال يعاوية 

م  اإذا جانك كت.. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.. رسول الله  إلى ابن حواريّ ]  يزرعتي إلى  بي هذا فض 

مّالكم  يزرعتك وع    ..[...!!وإن احتجت  شيئًا فاكتن لي. .الي إلى ع 

م إلى أيير المؤينين يعاوية بن أب: ] كتن رسالة.. لما قرأ ابن الزبير كلام يعاويةف دتُّ ي سفيان؛ بمثل هذا س 

 [..!!الناس

 .. كلةبكل حكمة حلّ الموضوع وأنهى الم.. بكل صبر.. بكل سماحة.. بكل عقل.. بكل هدون

حلّ الأيور ... انظر في رد ابن الزبير: " د وقالعندها نادى يعاوية ابنه يزي
 
 "بمثل هذا ت

مه الحلم وكظم الغيظ وأن .. هو الآن يربيه
ّ
 ..يتابع غضبه لا ءعل

 ..لا يدورون حول أنفسهم.. يدورون حول الإسلام مهنإ

نقش  ا ليت عبارة يعاوية ي.. الم كلة لدينا أننا لا نتذكر الأحاديث والأجور والأخلاق إلا بعد أن نتكلم ونثرثر
 
ت

حفر في أذهاننا وقلوبنا
 
ني إذا غضبت  : ] وانظري نصيحة أبي الدردان لزوجته ..وت ك.. فرضِّ يت   [وإذا غضبتِ رض 

فيؤلم .. ويخرج يا كان يدفونًا في الصدور .. ستكبر الم كلة.. لأنه إذا التقى الغضبان كل واحد سيدافع عن نفسه

 :يقولون  ..جرحًا لا يلتئم يجرح وربما يصبحو 

                                                           
 
 .رواه البخاري -
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 ...اسهلًأمرًا لذلك كظم الغيظ ليس  ..وفي آخره ندم ..لغضب في أوله جنونا

باب  للكاظمين الغيظ والعافين عن : وين أبوابها,, أبواب 8والجنة لها  ..ذلك كظم الغيظ ين صفات المؤينينل

آه للتقوى : " السيدة عائ ة رض ي الله عنهاوالمقصود ين تكرر وتكرر وتكرر ينه الكظم والعفو, قالت .. الناس

 "..!يا تركت لصاحن غيظٍ ين شفان 

م.. المؤين إذا أراد أن يتكلم نظر: وكما قيل
ّ
 ..وإن كان عليه أيسك عنه.. فإن كلايه له تكل

 
ً

لا  رس 
ً

لا ه رس 
 
 ..وأيا الفاجر لسان

 ..هذه الصفات الثمانية هي نتيجة الإيمان الذي لا يدعيه صاحبه ادعانً 

 ..في تعايلاته.. في سلوكه.. يتمثله الإنسان في حياته.. إنما هو إيمان حقيقي

ثمر التقوى  ثمر الصبر.. إيمان ي  ثمر الأخلاق.. وي  ثمر الإحسان والإتقان.. وي  ليكون الجزان الذي ينتظر هؤلان .. وي 

 :المؤينين

 يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لملى كي كى كم كل كا  قي قى في ُّٱ

 َّ  يى ين يم

 

 ...اختام

 ..وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا,, ينفعنا بما تعلمناأسأل الله سبحانه وتعالى أن 

 ...وأن يختم لنا بخير هذه الدار وأن يعيننا على أنفسنايجعلنا ووالدينا وذرارينا من أهل وأن 

 ...فأعطيته وأكرمته وزدته من فضلك في ختام سورتنا اجعلنا ممن ظن بك الخير اللهم 

 ...اجعلنا من عبادك المخلصين مهللااللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك 

 

 ....والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات


